
443

فتاوى لغوية

اللغة العربية والجنسية العربية المشروعة

أ. د. فخر الدين قباوة

جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفيةّ - استانبول

فـارس حديـثٌ  بـن  )4: 300( لأحمـد  اللغـة  مقاييـس  معجـم  فـي  جـاء  السـؤال: 
شـريف نصّـه مـا يأتـي: »إنَّ العَرَبِيّـةَ لَيسَـتْ بابًـا واحِـدًا، لكِنَّهـا لِسـانٌ ناطِـقٌ«. فمـا هـي 
ف؟ وما هو أثره العملي في حياة المسـلمين والعرب؟ القيمة العلمية لهذا النصّ المشـرَّ

ر، وقد حرّفه  الإجابـة: هـذا فـي مطبوعـة معجـم مقاييـس اللغة هو نـصّ القول المطهَّ
الأسـتاذ عبـد السـام هـارون، وصـوابُ روايـة أوّلـه كمـا جـاء فـي حاشـية المطبوعـة عـن 
النسـخة الخطيّـة لديـه: »إنَّ العَرَبِيّـةَ لَيسَـتْ بـأبٍ والِـدٍ«، فلـم يسـتطع أن يفهـم معناهـا كمـا 
هـي علـى الصـواب، فأفسـد حقيقـة اللغـة العربيـة وجعلهـا ذات أبـواب لا يَعـرف مداهـا 
تعالـى. وهكـذا ضخّـم حـدود لغتنـا الحبيـب جريًـا علـى ترهيـب المستشـرقين  إلّا اللهُ 
وأوصيـاء العربيـة فـي هـذا العصـر المنكـوب بأهلـه وأعدائـه، ترهيبًـا منها وتهوياً لشـأنها 
فـي نفـوس محبّيهـا والدارسـين والباحثيـن والمحقّقيـن، علـى الرغـم مـن وضـوح الدلالة 

والمضمون.

فقـد ذكـر الإمـام ابـن تيميـة1 عـن مالـك عـن أبـي سـلمة بـن عبـد الرحمـن قـال: جـاء 
قيـس بـن مطاّطيّـة، إلـى حلقـة فيهـا صُهيـبٌ الرومـي وسـلمانُ الفارسـي وبـالٌ الحبشـي، 
فقـال: هـذا الأوس والخـزرج قـد قامـوا بنصُـرة هـذا الرجـل. فمـا بـالُ هـؤلاء؟ فقـام مُعـاذ 
بـن جَبـل فأخـذ بتابيبـه، ثـم أتـى بـه النبـي صلـى الله تعالـى عليـه وسـلم، فأخبـره بمقالتـه، 

اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيميه 8: 52.  1
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فقام النبي مُغضَبًا، يجرّ رداءه حتّى دخل المسـجد، ثم نوُدِي أنّ الصاة جامعة، فصعِد 
المنبـر فحمـد الله وأثنـى عليـه، ثـم قـال:

دِيـنٌ  يـنَ  والدِّ أبٌ واحـدٌ  الـرّبَّ ربٌّ واحـدٌ والأبَ  فـإنّ  النـاسُ-  -أيُّهـا  بعـدُ  »أمّـا 
. إنَّمـا هـي لِسـانٌ، فمَـن تكلّـمَ بالعَرَبيّـةِ  واحـدٌ، وإنَّ العَرَبيّـةَ ليسَـتْ لأحَدِكُـم بـأبٍ ولا أمٍُّ
«، فقـام مُعـاذ بـن جبـل فقـال: بِـمَ تأمرنـا فـي هـذا المنافـق؟ فقـال: »دَعْـهُ إلـى  فهُـو عَرَبـيٌّ
دّة. ثـم قال ابن تيمية: هـذا الحديث ضعيف،  النـّارِ«. فـكان قيـس ممّـن ارتـدّ فقُتـل فـي الـرِّ
وكأنـه مركّـب علـى مالـك، لكـنّ معنـاه ليـس ببعيـد، بـل هـو صحيـح مـن بعـض الوجـوه.

بَّ واحِدٌ والأبَ أبٌ  وقد رَوى هذا الحديثَ ابنُ عساكر1َ وفيه »أيُّها الناّسُ، إنَّ الرَّ
ـمَ العَرَبيّـةَ  ، وإنَّمـا هِـيَ اللِّسـانُ، فمَـن تَكلَّ واحِـدٌ، ولَيسَـتِ العَرَبيّـةُ بأحَدِكُـم مِـن أبٍ ولا أمٍُّ
«، وقـال عنـه: »هـذا حديـث مُرسـل، وهـو مـع إرسـاله غريب، تفرّد بـه أبو بكر  فهُـوَ عَرَبِـيٌّ

سـلمة بـن عبـد الله الهُذلـي البصـري، ولـم يروه عنـه إلّا قُرّةُ«.

فالحديـث كمـا تـرى سـنده ضعيـف وغريـب، ومعنـاه صحيـح بـأنّ العُروبـة الشـرعية 
غيـرُ العُروبـة التـي يحُتكـم إليهـا فـي أمـور النسـب والإرث والنـكاح والحِجـاب. فمَـن 
جميـع  أنّ  يعنـي  وهـذا  المسـلمين.  عنـد  عَربيًّـا  كان  مَحبّـة  عـن  العَربيـة  باللغـة  تكلّـم 
الشـعوب الإسـامية التـي تتكلّـم بالعَربيـة فـي قـراءة القُـرآن الكريـم والحديـث الشـريف 
والأدعيـة والعلـوم الشـرعية هـم مـن العَـرب، ومَـن رغـب مـن العَـرب وغيرهـم عـن هـذه 
اللغـة الإسـامية المكرّمـة وفضّـل اللغـات الأجنبيـة أو اللهجـات العامّيـة المحلّيـة فـي 
الاسـتعمال فهـو غيـر عَربـي عنـد المسـلمين، وإن كان نسـبه ذا صلـة بالعَـرب الأقحـاح.

وبما أنّ المسلمين جميعًا يمارسون هذه اللغة الشريفة عن محبّة في تلك الميادين 
المذكـورة فـإنّ عـدد العَـرب فـي العالـم هـو الآن أكثـر مـن 2000000000 )ملياريـن(، 
لا 500000000 )خمسُـمِائةَِ مَليـون( كمـا يدعـي كثيـرٌ مـن الباحثيـن والمؤرّخيـن، بـل 
إن المسـلمين مـن غيـر الأصـل العربـي هـم أقـرب إلـى العُروبـة مـن الآخَريـن إذ يكونـون 
ألصـق منهـم بإخوانهـم أهـل الحجـاز فـي مسـألة الهمـز. فقـد كان الحجازيـّون وفيهـم 

تاريخ دمشق لابن عساكر 8: 190 – 191، و23: 203.  1
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قُريـش يختـارون مـن اللهجـات العربيـة أفصحهـا وأيسـرها، فعُرفـوا بتخفيـف لفظ الهمزة 
استحسـانًا إذا لـم تقـع فـي أوّل الـكام:1 إمّـا بحذفهـا ونقـل حركتهـا إلـى السـاكن قبلهـا، 
وإمّـا بإبدالهـا حـرفَ علّـة، وإمّـا بتسـهيلها لتكـون بيـن لفظهـا ولفـظ حركـة مـا قبلهـا مـن 
ألـف أو واو أو يـاء، أي: سـهلةً مختلسـة قريبـة مـن السـكون. وهـذه هـي لغـة النبـي صلى الله عليه وسلم 
فـي قومـه، وهـي شـائعة فـي الشـعوب الإسـامية وبعـض عـرب المغـرب، فهم أقـرب مناّ 

-نحـن عـرب المشـرق- إلـى حبيبنـا صلى الله عليه وسلم فـي هـذه الخاصّيّـة المباركـة.

«، وتا رسـول الله صلى الله عليه وسلم:  ثم لقد سـئل حبينا الغالي: مَن آلُ مُحمّدٍ؟ فقال: »كُلُّ تَقِيٍّ
غضـب  يتجنـّب  مَـن  أي  المتّقـي،  فالمؤمـن   2.]34 ]الأنفـال:  ٱلمُۡتَّقُونَ﴾   

إلَِّ  
ٓۥ وۡلَِاؤُٓهُ

َ
أ ﴿إنِۡ 

آلـه  ومِـن  صلى الله عليه وسلم  النبـي  أوليـاء  مِـن  فهـو  والنهـي،  الأمـر  فـي  بالطاعـة  ويطلـب رضـاه  الله 
ميـن. وهـذه الآليّـة هـي غيـرُ مـا كان لـه مـن أزواج وذرّيـّة، وغيـرُ مـن لا تحـلّ لهـم  المكرَّ
الصدقـة: آل عقيـل وآل عبّـاس وآل الحـارث بـن عبـد المطّلـب، هـم ومَواليهم. إنها آليّة 
 الـولاء والإيمـان والنُّصـرة والتقـوى. فمَـن اجتمعـتْ فيـه هـذه الصفـات العاليـة كان مِـن 

الآل الكرام.

الباطنيّيـن  الروافـض  مـن  الحاضـر  والعصـر  التاريـخ  فـي  ذرّيتّـه  مـن  جـاء  مَـن  أمّـا 
السـفّاحِين المجرميـن يثيـر الفتـن للتقتيـل والتخريـب والتكفيـر والفسـاد تأييـدًا لزعيـم أو 
حـزب أو إمـام وهمـي فهـو بعيـد عـن هـذه المنزلة الرفيعة ومنسـوب إلى مَن تولّاه وانقاد 
إليـه. هـذا سـيّدنا إبراهِيـمَ عندمـا خاطبـه الله تعالـى بقولـه: ﴿إنِِّ جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إمَِامٗا﴾ ]البقـرة: 
124[ رغـبَ أن تكـون ذرّيتّـه كلهـا كذلـك فــ ﴿قَالَ وَمِن ذُرّيَِّتِ﴾، جـاءه الجـواب الرباّنـيّ 

لٰمِِيَن﴾ دالاًّ علـى أنـه ينـال غيـرَ الظالـم منهـم فقـط. الكريـم: ﴿قَالَ لَ يَنَالُ عَهۡدِي ٱلظَّ

وهـذا سـلمانُ الفارسـي كان ولاؤه لرسـول الله، ولمــّا تنافـس الصحابـة الكـرام فـي 
الآليّـة  بهـذه  فهـو حقيـق  البَيـتِ«،  أهـلَ  مِنـّا،  »سَـلمانُ  الله:3  قـال رسـول  منهـم  اختيـاره 
مَـن  عَربـي. وكذلـك  لـه نسـب غيـر  بإيمانهـا وتقواهـا وصاحهـا وعُروبتهـا، وإن كان 

انظر علم الصرف 1: 203 - 206.  1

المعجم الأوسط 3: 338، والبحر المحيط 1: 162.  2

المستدرك 3: 691.  3
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كانـت فيـه هـذه الصفـات العاليـة، فأنـت -يـا أخـي الكريـم- تسـتطيع أن تنال هـذه المرتبة 
المتميّـزة حيـن تحقّـق فـي نفسـك صفاتهـا الازمـة.

قـد يقـال: أنتـم تعتمـدون هنـا أحاديـثَ وصفَهـا العلمـاء بالضعـف، فهـل يصـحّ كـون 
المسـتضعفة؟  الروايـات  مثـل  علـى  اعتمـادًا  النبـي  آل  مـن  قرشـي  عربـي  بأنـه  المسـلم 
والجـواب أن ذلـك الاعتمـاد مشـهور فـي مذهـبِ الإمـام أحمـد، والمذهـبُ العـامّ عنـد 
العلمـاء أنهـم خصّصـوا الأمـر فمنعـوا الاستشـهاد بالحديـث الضعيف فـي أحكام العقيدة 
والعبـادة، وأجـازوا ذلـك فـي بـاب الرغائـب والرهائـب وفضائـل الأعمـال إذا لم يوصف 

ذلـك الحديـث الضعيـف بأنـه شـديد الضعـف أو موضـوع.1

مَ... َّ وللكِنَّ اللهَ سَل

رَىكَٰهُمۡ كَثيِٗرا لَّفَشِلۡتُمۡ وَلََنَزٰعَۡتُمۡ فِ 
َ
 فِ مَنَامِكَ قَليِلٗۖ وَلوَۡ أ

ُ ﴿إذِۡ يرُِيكَهُمُ ٱللَّ تعالـى:  الله  قـال 
دُورِ﴾ ]الأنفال: 43[. فما هو معنى »ولكِنَّ الَله سَلَّمَ«   سَلَّمَۚ إنَِّهُۥ عَليِمُۢ بذَِاتِ ٱلصُّ

َ  ٱللَّ
مۡرِ وَلَكِٰنَّ

َ
ٱلۡ

ههنـا؟ وهـل لـه صلـة بالآيـة 42 قبلـه؟

يذكـر المفسّـرون أنّ المعنـى:2 لـو أراكَهُـم إياّهـم فـي منامـك كثيـرًا لخِرتـم وجبُنتـم 
فـكان ذلـك سـببًا لانهزامكـم،  قـت آراؤكـم  تفرَّ فـي الأمـر، أي:  اللّقـاء ولتنازعتـم  عـن 
لأنـّه لـو رآهـم النبـيّ كثيـرًا أخبركـم برؤيـاه ففشـلتُم، ولكـنّ الَله سـلّم مـن الفشـل والتّنـازُع 
والاختـاف بإراءتـه لـه الكفّـارَ قليـاً فأخبركـم بذلـك، فقويـتْ بـه نفوسُـكم. إنّ الله عليـم 

ـدور، يعلـم مـا سـيكون فيهـا مـن الجُـرأة والجُبـن والصّبـر والجَـزَع. بـذات الصُّ

لُـوا فـي أعيُننـا يـومَ بـدر حتّـى قلـتُ لرجـل  ورُوي عـن ابـن مسـعود3 أنـه قـال: لقـد قُلِّ
إلـى جَنبـي: أتراهـم سـبعينَ؟ قـال: أراهـم مِئَـةً. فأسَـرْنا رجـاً منهـم فقلنـا: كـم كنتُـم؟ قال: 
ألفًـا. فجُعـل القليـل وصفًـا لهـم لازمًـا ثابتًـا دائمًـا عليهـم بمـا أوجـب فيهـم مـن نقـص 

ذواتهـم بخفـاء فِطرتهـم ومـا وراءَ خَلـق الفِطـرة. وهـذا تـراه فـي قولـه عـزّ وجـلّ: ﴿وَإِذۡ 

انظر النكت على مقدمة ابن الصاح للزركشي 94.  1

انظر البحر المحيط 5 : 330.  2

نظم الدرَر في تناسب الآيات والسور 8 : 290.  3
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 ِ
مۡرٗا كَنَ مَفۡعُولٗۗ وَإِلَ ٱللَّ

َ
أ  
ُ لَِقۡضَِ ٱللَّ عۡيُنهِِمۡ 

َ
أ فِٓ  وَيُقَلّلُِكُمۡ  عۡيُنكُِمۡ قَليِلٗ 

َ
أ فِٓ  ٱلَۡقَيۡتُمۡ  إذِِ  يرُِيكُمُوهُمۡ 

.]44 ]الأنفـال:  مُورُ﴾ 
ُ
ٱلۡ ترُجَۡعُ 

الآيـة  إلـى  نظـرتَ معـي  المفسّـرين، ولـو  عِبـارات  تسـير  تقريبًـا  الحـال  علـى هـذه 
مۡ لَخۡتَلَفۡتُمۡ فِ ٱلمِۡيعَدِٰ وَلَكِٰن  المتقدّمـة علـى مـا مضـى، وفيهـا النـص الكريـم: ﴿وَلوَۡ توََاعَدتُّ
 لسََمِيعٌ عَليِمٌ﴾ 

َ  ٱللَّ
َهۡلكَِ مَنۡ هَلَكَ عَنۢ بيَّنَِةٖ وَيَحۡيَٰ مَنۡ حََّ عَنۢ بيَّنَِةٖۗ وَإِنَّ مۡرٗا كَنَ مَفۡعُولٗ لِّ

َ
 أ
ُ َقۡضَِ ٱللَّ لِّ

]الأنفـال: 42[، لرأيـتَ صلـةً واضحـة بينهـا وبيـن مـا جـاء بعـدُ فـي الآيـة التالية مـن تقدير الله 

 
ُ َقۡضَِ ٱللَّ وقضائـه بـأن سـلّم مـن التّنـازُع والاختـاف، فأوقـع المعركة على غير ميعـاد: ﴿لِّ

﴾. حتّـى كأنـك تقـول معـي: إنّ  َهۡلكَِ مَنۡ هَلَكَ عَنۢ بيَّنَِةٖ وَيَحۡيَٰ مَنۡ حََّ عَنۢ بيَّنَِةٖ مۡرٗا كَنَ مَفۡعُولٗ لِّ
َ
أ

أسـباب النـزول للآيـات واحـدة، وجـوابَ الشـرط فـي الآيـة 43 هـو أيضًا كتتمـةِ الجواب 
فـي المعنـى للشـرط فـي الآيـة 42، أي: فلـو تواعدتُـم لاختلفتُـم وكان غيـرُ مـا انتهـت إليه 

المعركـة مـن إحقـاق الحـقّ وإبطـال الباطـل.

ـع دائـرة الحُكـم الربّانـي هنـا، فنـرى أنـه يشـمل جميـع  ثـم أراك تقـول: بـل نحـن نوسِّ
العاقـات الإنسـانية فـي الحيـاة. خـذْ مثـاً موضـوع الـزواج بيـن الرجـل والمـرأة. فجميـع 
ـا، تقـوم فـي الغالـب علـى رضـا الطرفيـن  هـذه الأحـداث الإنسـانية، وهـي بالماييـنِ يوميًّ
فيمـا بـدا لهمـا مـن الصفـات والأخاق والقدرات والأعمال، ولو تكاشـفَ الطرفان فيما 
عندهمـا واطلّـع كل منهمـا علـى الحقائـق مـن ذلـك كمـا سـتبدو بعـد الـزواج، لَمـا كان 
عقـد ولا نـكاح، ولكـنّ الله سـلّم بظاهـر الأحـوال لتسـتمرّ الحيـاة ويكـون تحقيـق لسـنتّه 

فـي ذلك.

والماليـة  والزراعيـة  والصناعيـة  التجاريـة  المُعامـات  فـي جميـع  واحـدة  والحـال 
والعقـود  والمؤتمـرات  والاجتماعـات  واللقـاءات  المشـتركة  والتربويـة  والتعليميـة 
والمعاهدات، فيها من دخائل الغشّ والخِداع والمَكايد والفساد ما لا يرُضِي الأطراف 
المَعنِيّـة بالتعـاون والاتفـاق، ولكـنّ ظواهـر الأحـوال تشـجّع علـى التعامـل والمراضـاة. 
وأظهـرُ ذلـك تـراه فـي الاتفاقـات السياسـية بين الأحزاب والكُتـل والدول والأمم، تكون 
غالبًـا مبنيّـة علـى المكـر والتآمـر والعـدوان والإفسـاد والاسـتعباد مـن أحـد الأطـراف، 
وظاهرهـا الصداقـة والتعـاون فـي المجـالات المختلفـة كمـا هي الحال الآن بين كثير من 



اللغة العربية والجنسية العربية المشروعة

448

المتمسـلمين والحُلفاء المتهوّدين، ولو عرَف الجانبان بوضوحٍ ما يخُفيه كل منهما لَما 
جـرى وفـاق ولا اتفّـاق ولا عقـود ولَمـا كانـت حيـاة ولا تعـارُف ولا تعـاوُن ولا وِفـاق.

أذكـرُ منـذ خمسـين سـنة أنـه عُرضِـت قصّـة فـي التِّلفـاز عـن إنسـان لديـه مـن الفِراسـة 
ونفـوذ البصيـرة مـا يطُلعـه علـى دخائـل النفـوس فيمَـن يصـادف مـن الناس، فـكان في كل 
موقـف ومشـهد يسـتعرض مـا لـدى الآخريـن مـن الخَفايـا السـيّئة، فيأبـى أن يعاونهـم أو 
يشـاركهم فيمـا يعرضـون عليـه ويتكلّمـون عنـه، وقـد أتعبـه هـذا وأجهـده حتـى عجَـز عـن 
التعامل مع الناس وعن العيش بينهم خَشـية ما في نفوسـهم من دخائل الغِشّ والخِداع 
والمَكايد والباء، وتمنىّ أن يفقد تلك الفِراسـة ليسـتطيع العيش بنشـاط وحيوية وأمان.

فالآيـة الكريمـة التـي تسـاءلتم عمّـا فيهـا تشـمل نهايتُهـا مـا ذكرنـاه ومـا هـو مـن أمثاله 
ممّـا لا يحُصَـى، تُطمْئـنُ النـاس إلـى التفـاؤل والرضـا بما يتعاملون فيـه من أمور حياتهم، 
علـى  وتشـجّعهم  والآخـرة،  الدنيـا  مقاصـد  لتحقيـق  بهـا  والعمـل  بمتابعتهـا  وتؤنسـهم 
التفاهـم والتآلـف والتعـاون فـي ذلـك بوعـي ودقّـة وإخـاص لأنـه خيـرُ مـا يمكـن أن 
يحصـل فـي مَعمعـان الظـروف والأحـوال والأوضـاع الإنسـانية المحيطـة بالمخلوقـات. 

وهـو شـرح عَمَلـي للحكمـة الشـائعة: »لـوِ اطلّعتُـم علـى الغيـب لاختَرتُـمُ الواقـعَ«.

مۡ لَخۡتَلَفۡتُمۡ   بٱِلنَّاسِ لرََءُوفٞ رَّحِيمٞ﴾ ]الحج: 65[، ﴿وَلوَۡ توََاعَدتُّ
َ  ٱللَّ

ولهذا نردّد الآن معًا: ﴿إنَِّ
لَّفَشِلۡتُمۡ  كَثيِٗرا  رَىكَٰهُمۡ 

َ
أ ﴿وَلوَۡ   ،]42 ]الأنفـال:  مَفۡعُولٗ﴾  كَنَ  مۡرٗا 

َ
أ  

ُ ٱللَّ َقۡضَِ  لِّ وَلَكِٰن  ٱلمِۡيعَدِٰ  فِ 
ءٍ﴾ ]النمـل: 88[،   شَۡ

تۡقَنَ كَُّ
َ
ِيٓ أ ِ ٱلَّ

 سَلَّمَ﴾ ]الأنفـال: 43[، ﴿صُنۡعَ ٱللَّ
َ  ٱللَّ

مۡرِ وَلَكِٰنَّ
َ
وَلََنَزٰعَۡتُمۡ فِ ٱلۡ

ءٍ خَلَقَهُ﴾ ]السجدة:   شَۡ
حۡسَنَ كَُّ

َ
ِيٓ أ حۡسَنُ ٱلۡخَلٰقِِيَن﴾ ]المؤمنون: 14[! وسُبحانَ ﴿ٱلَّ

َ
 أ
ُ ﴿فَتَبَارَكَ ٱللَّ

 هَدَىٰ﴾ ]طـه: 50[! وصـدق الله العظيـم، وإننّـا علـى ذلـك 
ءٍ خَلۡقَهُۥ ثُمَّ  شَۡ

عۡطَىٰ كَُّ
َ
ِيٓ أ 7[، ﴿ٱلَّ

لمـن الشـاهدين.
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